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.و لھ الحمد بعد الرّضا
". دراسة لغویة موازنة : شواذّ القرّاء السّبعة: " و بعد فقد كان موضوع بحثي

فصل مدخل، و تلي ھذه الأبواب خاتمة تتضمّن أھمّ نتائج البحث التّي توصلت إلیھا، و التي ھي 
:لآتيكا

::
.  المتواترة و القراءات الشّاذّة

.التعریف بالقرّاء السّبعة و مكاناتھم العلمیة:  الفصل الثّاني: كما تناولت في الباب السّابق

رضت إلىتع: و في الباب الثاني
.بفكرة موجزة عن القراءات السّبع و شروطھا

:كان ممّن نقلت عنھم تلك الشواذو
".البدیع القراءات من كتاب مختصر في شواذّ " و ذلك من خالویھابن-
".ءات والإیضاح عنھاالقراالمحتسب في تبیین وجوه شواذّ " ابن جنيّ من -
".شواذ القراءة و اختلاف المصاحف " الكرماني و ذلك من -

 :

.و غیرھم... ندلسيان الأالحلبي، و الحر المحیط لأبي حیّ للسّمین 
:و في الباب الثالث

.قراءاتھم السّبع

" إنّ " و أخواتھا، و أخبار" كان " اء عن الفاعل، و أسم
.من النواصب و الجوازم، و توابع كلّ ھذه المرفوعات

و : . كما
...، و الحالو المستثنىالمنادى، و 
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تطرّقت إلو
. بالإضافة، و توابع ھذین النّوعین

.حولھا القرّاء، و ما تعلقّ بھا من توابع
كما

.مباحث انطلاقاً من الأسماء ومروراً بالمصادر ومشتقاتھا، وانتھاء بالأفعال وصیغھا المختلفة

:على الشّكل الآتي
الھمز و الإدغام و الإمالة و الوقف، و ھي التي

.الأصوات القرآنیة
و ختمت باللغّات و اللھّجات، و ل

.ساس فروع علم اللغة، و اللھجات أساس الأصوات و الصّرفالأصوات أنّ الحقّ إو .شّدید

: و من ھذا العرض السّریع، أخلص إلى الآتي
:لقد أبرز البحث جملة من النّتائج ألخّصھا فیما یأتي

للدّكتور عبد الصّبور " تاریخ القرآن " عند مقارنة عدد الرّوایات التي وردت في كتاب 
:نلاحظ التباین على النّحو الآتي" المحتسب " ات بعدد روای- رحمھ الله –شاھین 

روایة شاذّة ) 56(و ھكذا أكون قد عثرت في كتاب المحتسب لابن جنيّ على ستّ و خمسین 
للدّكتور عبد الصّبور " تاریخ القرآن " و ھذا بخلاف ما ورد في كتاب . تعزى للقرّاء السبعة

روایة ) 132( المحتسب، مائة و اثنتین و ثلاثین شاھین، حیث عَـدّ، للقرّاء السّبعة في كتاب 
...شاذّة

و ما لفت نظري، عند جمع ھذه الرّوایات، ھو صحّة ما ذھب إلیھ الدّكتور عبد الصّبور 
بالنّظر أنّھ:الأستاذیرىحیث لم تخالف ھذه الرّوایات الرّسم، و لا العربیة، -رحمھ الله–شاھین 

ا، لا نجد مطلقًا ما یخالف الرّسم، و لا ریب أنّھ مستوف لشروط في ھذا الذي اعتبر لھم شاذًّ
موافقة العربیة، و إلاّ لما ذكره ابن جنيّ، فبقي أنّ شذوذه من جھة الرّوایة، حیث توفّرت عنھم 

فالذي لا شكّ فیھ أنّ اختیار ابن مجاھد . قراءات من طرق أخرى أقوى من طرق ھذه الرّوایات
.یة قوّة و ضعفًا، مع مراعاة المقیاسین الآخرینكان قائمًا على أساس الرّوا

أضف إلى ذلك اعتقاد ابن مجاھد بأن لیس كلّ ما ورد عن الأئمّة السّبعة صحیحًا، و إن كان ما 
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ا قلیلاً بالنّسبة إلى غیرھم من أئمّة القرّاء و قد ذكر ابن جنيّ من ھذا القلیل ما وجد لھ  عداه شاذًّ
.تدعّمھ و تقوّیھعلةّ في النّحو أو اللغّة 

ھي على النّحو - و بحسب كلّ قارئ –و إنّ عدد الرّوایات التي رصدتھا في ھذا الجدول 
الآتي، مع العلم أنّني استغنیت عن كثیر من الرّوایات الي ثبت ورودھا في القراءات المتواترة، و 

:لا یدرى سبب ذكرھا في الشوّاذ

عدد الرّوایاتالقـارئ
وایةر164أبو عمرو

روایة74عاصِم
روایة55ابن كثیر
روایة46الكسائي

روایة32نافِع
روایة27ابن عامر

روایتان2حمزة

لابن " السّبعة " لابن خالویھ قراءات شاذة، جاءت صحیحة في كتاب" المختصر " و في 
.بالنصب عن عاصمو ﴿ غشاوةً ﴾ . ﴿ غیرَ المغضوبِ ﴾ في روایة عن ابن كثیر:  مجاھد، مثل

، نلاحظ "و المختصر " السّبعة " و بمقارنة ھذه الرّوایات بعضھا ببعض في مصادرھا 
، فھي 71/28-علیھ السّلام–اختلافًا في روایة واحدة و ھي التي أشرت إلیھا في سورة نوح 

بقیة أما . رواھا ابن جماز عن نافع"المختصر " و في . رواھا حفص عن عاصم" السّبعة " في
القراءات فالخلاف قائم عمّن روى عن القرّاء السّبعة فقط، كأن یروي أبو قرة عن نافع، أو 

.المسیبي عنھ، أو ھشام عن أبي عمرو أو ھارون عنھ
َ◌، فإنّ ابن خالویھ تلمیذ وفيّ لأستاذه ابن مجاھد، و لئن ضاع كتاب  " الشواذّ " و لا شكَّ

.ظللأستاذ، فقد حفظ منھ التّلمیذ ما حف
روایة ) 18(و ممّا ورد في كتاب المحتسب، و یتّفق مع مختصر ابن خالویھ، ثماني عشرة 

شاذّة، مع أنّ ابن خالویھ و إن كان یعزو القراءة غالبًا إلى أصحابھا فھو لا یدعّمھا بسند، و ھذا 
" لمختصر ا" و "   المحتسب " و لا ینبغي أن نغفل أیضًا أنّ صاحبي . فنّ عمدتھ النّقل و السّند

كلاھما تلمیذ لابن مجاھد، فابن خالویھ تتلمذ علیھ مباشرة، ولعلّ ھذا ما جعل آرثر جفري یعتقد 
و أمّا ابن جنيّ فھو تلمیذ الفارسيّ الذي تلقّى . أنّ كتابھ ھو دراسة ابن مجاھد في ذلك الفنّ 

الحجّة للقرّاء السّبعة الذین ذكرھم ابن " القراءات سماعًا و عرْضًا عن ابن مجاھد، و كتابھ 
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. كما ھو ظاھر من عنوانھ" للسّبعة " ھو شرح " مجاھد

و فیما یتعلقّ بالدّراسة اللغویة الموازنة وجدت معظم المصادر التي اعتمدتھا تقرّر أنّ 
.القراءات الشاذة تنطوي على ظواھر صوتیة ھي أعرق تاریخیًا من القراءات الصحیحة

رة الإمالة مثلاً تعزى إلى تمیم و من جاورھا، و ھي مرحلة أقدم تاریخیًا من ظاھرة فظاھ
.الفتح التي تنسب إلى أھل الحجاز

حفاظ المع فھاذح، واھقیتحق،ف فقطاقموثلاثةة الھمزن میمة تقف دقالعربیة الت اھجو إنّ الل
. إبدالھاو،لى حركتھاع

عامل مع الھمزة ، فمعظم بني تمیم یحققونھا، و معظم أھل و لقد تباینت القبائل العربیة في الت
.الحجاز یسھلونھا

، تھار تمیم بالإدغامو یلاحظ من النّصوص القدیمة التي عنیت بالأصوات و اللھّجات اش
ذه الظواھر ھوردت قدفتح ولوا،بالإظھارن ویھر الحجازاشتن یعلى حع،الإتباو،الإمالةو 

. حةیالصحءات قرالاشاذة، والات ءالقرايالصوتیة ف

أي ینقضھ ذا الرھلكن امت المتحرك بالفتح لا یسكن، والصّ نّ أكر ذیبویھو الغریب أنّ س
.ن المتحرك بالفتحیث جاء فیھا تسكحی،ت القرآنیةاقراءالنة مثلأموجود

: و علیھ فإنّ كلّ واحد من ھؤلاء القراء كان أدرى بقاعدة نافع الذي یقول 

قرأت على سبعین من التابعین ، فما اجتمع علیھ اثنان أخذتھ ، و ما شك فیھ واحد تركتھ حتى 

.اتبعت ھذه القراءة 

و قد قرأ الكسائي على حمزة ، و ھو یخالفھ في نحو ثلاثمائة حرف ، لأنھ قرأ على غیره ، 

.فاختار من قراءة حمزة و من قراءة غیره قراءة ، و ترك منھا كثیرا 

من بین الملاحظات التي سجّلتھا في ھذا البحث ھو فساد آراء المستشرقن الذین راحوا و إنّ 

فھذا المستشرق إجنتس جولد تسیھر في كتابھ . یطعنون في القراءات بكلّ أشكالھا متواترة و شاذة

یرى أنّ الخطّ العربي الذي كتبت بھ المصاحف لخلوّه من النّقط" مذاھب التّفسیر الاسلامي " 

...و الشّكل كان سببا في اختلاف القراءات و قد أدّى إلى اختلافات نحویة  و معنویة أیضا

و یھدم النّقل عن الأئمّة- رحمھ الله–فھو بھذا كما یرى الأستاذ عبد الفتاح اسماعیل شلبي 
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أنّھ ینكر و معنى ذلك. -صلىّ الله علیھ و سلمّ –ینكر صلة ھذه القراءات بالسّند عن رسول الله 
..القرآن جملة و تفصیلا

و یقرّر في كتابھ أنّ القراءات ترجع في معظمھا إلى أنّ الخطّ العربي كان غفلا من النّقط  
.الحركات

و من بین الآیات التي طعن فیھا و قد وردت في شواذّ السّبعة التي عرضت في البابین الثاني 

abcdeL`_^[M]: 8: الحجر[ و الثّالث ما جاء في سورة 
: ، و تبع ذلك الاختلاف في كیفیة نزول الملائكة، فبعض یقرؤھا)ننزل(فاختلفت القراءات في 

لُ الملائكة"  .و ذلك على معنى أننا ننزلھا، أو أنھا ھي التي تنزل". نُنَزَّ

قرأ بھا في نظر نافع، مثل ھذه الرّوایات روایات آحاد، أو حروف، تروى و لا یو یلاحظ أنّ 
كما أنّ جلھّا لا یخالف . و لقد تكون صحیحة الرّوایة لدى غیره من القرّاء، فتدخل ضمن قراءتھ
بالسكون" مرْض : " رسم المصحف العثماني في شيء، و الأمثلة على ذلك كثیرة، منھا

.و غیرھا كثیر" خطیئاتھم " و " خطیئتھم " مخفّفة، و " ھو " و " ھوَّ " بالفتح، و " مرَض " و 
.و أحیانا ینظر بعضھم إلى الشائع من اللغات، و یغفل غیره

النحویین لم یكتفوا بتلحین ما خالف قواعدھم، و إنما كان منھم تلحین و یلاحظ أیضًا أنّ 
.لبعض القراءات المتواترة مع موافقتھا لأقیستھم

نقلناھا و عُدّت شاذة، كالذي نقل عن ابن و لیس ثمّت من نصّ حيّ ینصف ھذه القراءات التي 
فقد قرّر أنّ ما سمّي شاذًا لیس في الواقع كذلك، و إنما ھي صفة خلعھا رواة السبعة لابن . جني

ضرب اجتمع علیھ : القراءات ضربان«: مجاھد على ما عداھا من الروایات، یقول ابن جني
موسى بن مجاھد رحمھ الله كتابھ الموسوم أكثر قراء الأمصار، و ھو ما أودعھ أبو بكر أحمد بن 

ا، و ضرب تعدى ذلك فسماه أھل زماننا شاذً . و ھو بشھرتھ غان عن تحدیده»بقراءات السبعة«
خارجا عن قراءة السبعة المقدم ذكرھا، إلا أنھ مع خروجھ عنھا نازع بالثقة إلى قرائھ، : أي

...ھ مساوٍٍ◌ في الفصاحة للمجتمع علیھمحفوف بالروایة من أمامھ وورائھ، و لعلھ أو كثیرا من
في قراءة العامّة، و التثقیل أفصح؛ لأنّھ لغة " نُشُرًا " فتخفیف " نُشْرًا " أما «: قال ابن جنيّ 
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.»)1(الحجازیّین، و التّخفیف في النّحو ذلك لتمیم
الظّاھر فقط من و ننبّھ ھنا أیضًا إلى أنّ اللفّظة الوحیدة التّي وقع فیھا الإختلاف، و ھو في 

وَمَا﴿ ﴿ ﴿ :4/79: في سورة النساءغیر أن یؤثّر على المقصد من وضعھا، ما جاء في قول الله 
ئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ  ...الكسائي فمِنْ نَفـسَِـكَ ﴾، حیث قرأ ﴾، حیث قرأ ﴾، حیث قرأ أصََابَكَ مِنْ سَیِّ

بضمّ الفاء القراءة ]128/التوبة[ »لقََدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ «: في قولھ تعالىو 
و و فاطمة على أنّھا قراءة رسول الله " من أنْفَسِكُمْ " و ذكرت قراءة بفتح الفاء . المقبولة

:و جاء في مصادر القراءات و التفسیر عن ھذه القراءة ما یلي. عائشة رضي الله عنھما

بفتح الفاء و ھي " نْفَسكم من أ: " و قرأ ابن عباس، و أبو العالیة، و محبوب عن أبي عمرو
.قراءة شاذة، لم تنقل بالسّّ◌ند المتواتر

و على ھذا، فالقراءتان صحیحتان معنى، و موافقتان للغة و الرّسم، و كل ما في الأمر أنّ 
ففي القراءة . إحداھما صارت متواترة، و الأخرى لم تكن كذلك و أنّ القراءتین مكمّلتان بعضھما

ھذا إذا تأولنا . من جنس البشر لا من الملائكة و لا من الجنّ النّبيالأولى نصّ على أنّ 
و إذا تأولنا الخطاب للعرب كان المعنى من قومكم و من . للناس كافة" جاءكم " الخطاب في 

بفتح الفاء، فدلالتھا أنّھ من أشرفكم نسبًا" من أنفَسِكم " إحدى قبائلكم، و أمّا القراءة الثانیة 
ة" نَفُسَ " كم مكانة، فاللفّظ مشتق من و أعزّ  .بضمّ الفاء، نَفَاسَة، و المعنى عزَّ عِزَّ

أن یتغمّد الأستاذ الدّكتور عبد إلى اللهو بعد ھذا التّلخیص، أقف وقفة ترحّم و تضرّع 
فمنھ استلھمت فكرة شواذّ السّبعة، و لم یكن یري ساعتھا بذلك،  ، ھ تعالىترحمبالصّبور شاھین 

.في سبیلي، فھي سدیدةأمضيحین أعلمتھ سعد بذلك و باركھ، و سألني أن و
      .
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